ايد الي اسيم 


ها 


والقيادة ابم اہ 


و الاستلام 


بئستازمى فح الباب 


— ¥ لم 


؟ ‏ نظام العورى : 

وهوالصورة الثائية التىتحسدت فماالحرية 
السياسية فى الإسلام » ويقصد به مشاورة 
وئيس الدولة ذوی‌الر أى والثقةفى كل ماحل 
أو يدعو إلى السؤال . 

ولقد نص على هذا النظام الداعو قر الى 
فى قوله تعالى : 

د وشاورم فى الاس ٠‏ فإذا عرّعك' فت وکل 
على الله . 

» وأمم شوری بيهم » . 

وهذه ااشوری هی ما لمعنه فى مصطلحنا 
الحديث بالقيادة اجماعية» وهى أسى مدارج 
الدعة_راطية التى اتهى [لها المشرعون 
لامرون ا تحتقه من حصرية سياسية 
للأفراد فى ظل المساواة › وما يترقب عابها 
من تقدم ورعاء للجتمع » وصصلاح 
لالم بأسرء . 

شو أهد و بينات . 

ويحفل الكتاب ااكرم والسيرة النبوبة 
والتاريخ الإسلاى بأروع الآنات والصفحات 
فى قطبيق هذا النظام , الذى جاء نه الإسلام 
7 العمل به فاده وأمته ضمانا لسلامة العقيدة 


وسيابا للأمة يحسها من شر اتفراد الحا ک 
بااسلطة » وإساءة استعماها أو تجاوزه 
الحدود الى يبنتها الشريمة » فتصان حصرية 
الشعب وينطلق فى محقيق آماله فى الحماة 
الرة الكرمة. 

وت تكر نلك القمادة الجاعية على دوح 
الوتحدة واجماعة النى بها الدين اليف 
نفو الو منين - قادة ومواطنين ب عملا 
بقوله تعالى : . ٠‏ 

د واعتصموا بل الله جيعا ولا تفرقوا 
واذكروا نممة الله علي [ذ تم أعداء فألف 
بين قلريكم فأصبحتم بنعته إخواناء . 

د هوالذى أيدك بنصرهو بالمؤمنين وألف 
بين قاو ہم ؛ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا 
ما ألفت بين قلوهم »ولك الله ألف بينهم 
إله عزيز حك » . 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 

( يد ال مع الجاعة ) . 

(عليك باجماعة » وا ك والفرقة ٠‏ فإن 
الشيطان مع الواحد » وهو مع الاثنين أ بعد 
من أراد تحبوحة الجنة فعليه بالحاعة ) . 

واهدف الذى يدو «"الإسلام من حثٹ 


كما 


1 أبئائه عل السك روح اجباعة هو كبح جاح 
الآنانية المخيضة 5 ور بسة عادة التهاور 
احميدة » ذلك أن تبادل الرأى هو الماريق 
إلى المعرفة الصحيحة من خلال استعراض 
وجمات النظ الختلفة وتحليلها » واختيار 
الأصلح منها العمل به ؛ وهو 'ضمان المقيق 
من خملا الغرهعن قصدأو سن لية والآمان 
من الزيف والاحراف . 

د والعصر إن الإنسان لق خسر ء إلا الزن 
آمنوا وعبلوا الصالحات , وتواصوا باحق 
وتواصوا باأمير. 

وقول الى السكريم 8 

( الدين النصيحة . . الوا : لمن بارسول 
الله ء قال : له ولرسوله و لكتابه و9 ممه 
المسلين وطمتهم ) . 

ولقد اتبع الآنبباء قبل مد ۔ صل الله 
هليه وسل مبدأ المشاورة » فاستمانوا فى 
إبلاغ دساتهم من توسوا فهم الحسكة 
وصواب الر ی »ومهم موسى عليه السلام 
إذ بول کا جاء الق رآنالکر م :, واجمل لی 
وذيرا من أضل . هارون أخى 1 أشدد نه 
أذدى ؛ وأشركة فى ای ٠‏ کی نسبحك 
كثيرآ» ونذكرلدكثي رآ إن ككنت بنابصير ا 

واستجاب الله سيداته ذه الدعوة . 

د قالقدأوتيت سؤلك باموسى ». 

وف فضل الهاورة الصادقة والناصة 
الآمينة يقول الرسول: 
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بحة الآزهر 


( إذا أراداقه بالأمير ,الجا کے غير اجعل له 
وديرصدق ؛ أن فى ذكره » و إن ذكر أعائه » 
وإذا أراد 0 غير ذلك جعل له وزم سوه > 
إن نسی لم يذكره » وإن ذكرم يله ) . 

روح اجماعة فى العيادات : 

كا تتجل روح الوحدة واجماعة الف را نض 
الإسلامية » فن المنكرر. فى الصلاة أن يؤم 
المصلين رجل لا يحبو» » فإذا أميم رجل 
عدار وجب عليه أن يانم بالشروط المتفق 
لها للمسلاة , والی يؤمن جا الكافة » 
ولك زآك/الإمام فى الصلاة أو فقص ذكره 
المصاون قائاين له : 

وسيحان الله ...ع 

]ذا توَققت الإمام فى تلارة التتزيل المسكي 
فتح عليه أحد المصلين ,بالاآية التى توقف فيبا » 
و لذا سی آية ذكره ہا أحدم > وإذا أغطأً 
فى آبة سمحت له و إذا اضطر الإمام إلى ترك 
الصلاة أوضعف عنبا استخلف ف الإمامة من 
يوب عنه من المصلين » وهکذا کا شرعه الله . 

والحج إلىبيت اله » هو الو تر الذى تتبلور 
فيه الروح الماعية فى الإسلام » إذ يتشاور 
فيه أ بناؤء فا بینم فى مساثئل الدين والدنيا. 

كذلك تبدو تلك الروح فى أريضتى الصوم 
والزكاة > فلتت المسلدون فى مواقبت واحدة 
فصي أ مهمو إفطار موتوذع الركاتعل المستحقين 
كا بجمع علييم أهل القورى . 

ومن ثم يتجل الدور الرئيسى الذي وي 


/megallat 


com‏ يي 


الحرية السياسية والفيادة الماعية فى الإسلام 


به العيادات فى إرساء القياد: على أساس 
التخطيط ابا عى الدى يصرر الآفراد والجاعات 
معا فى قالب واحد ومعم على شعار واحد 
وغاءة مشتركة , فلا سمعة » ولا راء بولاجاف؛ 
ولاسلطان . بل الواحد الكل والىكلالواحد. 

ولقد أرشد النى المسدين بالقول والعمل 
ق سات إل أضول الحم الصالم الذى يقوم 
على جاعية القيادة > حى تتأصل فيهم 
الد موقراطية السليمة » وتكون لم تراسا 
فى مستقيل تار هم يرسون فى ضو هافو اعد 
حضارتهم الإنسا نية السامية ء بل إن اخشيار 
الله سيحانه و تعالى لرسااته الخالدة ء رجلا 
من أبناء الشعب عرف اليم وداي عاد 
الفقر. هو أروع مثل يضر ه للناس أ جعين 
کی يقتدوا به فى قصريف شدّون حياتهم ؛ 
و ليست سياسية الحم إلا منحى من مناحى 
الحياة الختلفة » وف ذلك بقول النى رجل 
أصابه وجل عند لقاته : 

( رويدك . ناهذا لا أنا لر ان 
امرأة من قر بش كانت تا کل القديد ) . 

وكانت الامثلة الى ضرمأ المعلم الأعظم ف 
الاخذ المثشورة الصالحة آية فى عظمة القيادة 
و نضح السياسة , فن ال.كة أن يقتضع القائد 
الرشيد مهمأ بلغ من قدرة على دسم الخطط 
يتجارب:البراءمن] تباعه وأن يشحذ رسالته 
ما اسةطا سداد الرأى ول الإدراك. 

ذلك" أنه عليه السلام » لم يأتف 


\AY 


- على ما حباء الله من رجاحة الفكر - 
أن يأغذ برآى المباب بن انذر فى غزوة 
يدر مين أشار إلى مكان غير الذى نزلوأ فيه 
أول الام »ثم بتغوير الآبار و بناء حوض 
للشرب لا يصل إليه المشركون » فقد قبل 
الرسول هذه المعررة, وكذاك الآ حا 
قصح سلبان الفارسى حفر الندق عند المنفذ 
اذى خيف أن بج منه الأعداء على المدينة , 
فأ مالنى نر الخندق وشارك المسليننىذلك. 

الخذ بمشورة الأتباع الخلصهنمن الرعية 
من أسس القيادة الحكمة » ما يطلق هليه 
فى ميثاقنا الوطنى العودة إلى القواعد الشعبية 
لاستطلاع.ر أ ما . و بفضل هذا المبدأ تتحفق 
دبمقوقراطية المج وتا قرادة من التفكير 
الجاعى القادر على صد 'زعات الت<ك الفردى 
واسقيداده . 

وقد اقتدى بالرسول الكرم فی هذه 
السياسة أبر بكر وهر رضى الله عتهما ء 
جرت خطتب.! على الإصفاء إلى المح والعمل 
بالقوجم من الآراء » وآبة ذلك أنه اسقشمد 
كثير من حفاظالةرآن فی حرو بالردة وخيف 
علىمن بقمنهم أن تأق عليهم حروب أخرى؛ 
فأشار عر رضى الله عنه على الخليفة أى بكر 
أن جمع القرآن » فتردد فببادى” الأ وهو 
يتول :كيف أفمل شيئاً ۾ يفعله رسول الله ٩‏ 
۴ ثم افشرح صدره لما 0 شار به گر وآ 
#مع القرآن و تدو ينه فى الات 
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عل أن مبذأ الشوری كساتر المبادى*- 
ليس ميدأ مطلقا فى الإسلام ٠‏ فالخيفة حق 
الاستقلال بالرأى حين تكون التبعة فيه 
تبعته هو دون غيره » وين تاف وجهات 
النظر فيطاب منه الرأى الفصل , و مدال ذلك 
استقلال أى بكر أيه فى اختيار الخليفة 
من امد بعد أن شاور العش من افا 
فقوضوه فى الاس وذاك أنه جع إليه مخبة 
من اهل الرأى امختاروا من لشاءرن ؛ 
وقال لم فما قال : ( ... وقد أطاق الله إيمانكم 
من بيعتى » و حل عدم هقد » ورد عليم 
اک فاتتروا علي من أحبيتم : فانک 
إن أ "متم فى حماة می کان أجدر ألا ختلفو! 
من بعدى ).. فلم جمعوأ على رأى وعادوا 
إليه يقولون : ( إن الرأى يا خلءة رسولالله 
رأيك ) فاستمماہم حتى ( يقن لله ولدینه 
ولعباده ) , ثم استقر رأنه على .استخلاف 
عر بعد مشاورة عدار حن بن هوف وعان 
ابن عفان وسعيد بن زيد وأسيدانالحضير. 

وأمل أبو بكر كتاب العبد على مان 
ابن عفان فكثبه وختمه وخرج به توما 
و نادى ف الناس: أ تبايعون ان ن‌هذا الكاتاب؟ 
وقیل إن ا بكر أشرف من كرته فقال : 
1 الناس إنى قد عدت عدا أفترضو ته ؟. 
فقالو! : رضينا باخليفة رسول الله . فكانت 
البيعة الى أجع عليها المسلدون . 
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مجه الأزهر 


)۳( مدا الإجماع : 

ومن خلال المارسة العملية انظام الشورى 
نشا مبدأ الإجاع فى الإسلام » وقد توطد 
هذا الركن الأسامى من أركانالسياسة الإسلامية 
فى عبد الخلفاء ال راشدين . 

فقدكان أ بو بكر إذا احتكم إ ليه المتخاسمون 
نظر فى كتاب الله , فإن رجه فيه ما رقضى 
بيهم قضی په ؛ وإنم جد ل الكتاب 
وهل من رول اله صلى الله عليه وسم 
“ذلك سنة قضى .ا » فإن أعياه خرج فسأل 
المسلنينكوقال : أناتى كذا وكذاء فبل عل 
أن رول الله صل الله عليه وسل قضى فى ذلك 
بقضاء ؟» فرعا اجتمع عليه النف ر كلهم بذك 
ف4 عن رَسَوَلَ الله قضاء ..٠‏ فإن أعياء 
أن يمد فيه سئّة ون رسول اله جع رءوس 
الناس وخيارم فاسقدارم , فإن أجمع رأهم 
على شی“ قضی به . 

وكذلك کن يفعل عبر رضى الله عنه » 
فإن أعياه أن جد ف القرآن أو السنة فظر 
هل کان فيه لأى بكر قضاء » فإن وجدأ بابكر 
قضى فيه بقضاء قضى به » وإلا دما رموس 
الناس فإذا اجتمعوا لى أ قضى نه . 

وق قول آخر : إن عر كان يستشير 
الصحابة على ثقبه » حت كان إذا دقعت إليه 
حادثة قال: ادعو ا لىعلماً وادعوا لىزيدا... 
فكان يستشيرم ثم يفصل ما اتضةو! عليه . 


3 روى عنه أنه كانت ترفع 1 4 ا 


ا 
me/megall‏ 


ار به المسياسية والقيادة الجاعية ف الإسلام 


فر يما تأمل فى ذلك شرآ ويستشير أسحاءه . 
وفى ذلك يقول عر لآحد ولاته : ( أنأقض 
بما استبان لك من أئمة المسلدين » فإن لم تعلله 
فاجتهد برأيك» واستشرأهل امم والصلاح ). 
وليس أدل على إعمال الخليفة الثاتى ليدأ 
الإجماع برغ ما اتصف به من الفطنة 
والحكة . من أنه كان يعارض ارأى 
فى بعض الآمور 8 ولكنه سين يعم أن 
مصدرء الإجماع يعدل عن معارضته, اعتقاداً 
منه أن الخير فى رأى الماعة » وآ ذاك أنه 
عل أن جيش المسامين بالشام قرر الانتقال 
من حمص إلى دمشق فكتب إلى قائده 
أنى عبيدة الجراح يقول : 
( يم الله الرحن الرحم ١‏ من عبد الله 
ع رأمير المؤمنين إلى أف عبيدة بن الجراح 
وإلى الذين ممه من المهاجرين والاتصار » 
والتايمين بإحسان . والجاهدين فى سبيل 
ات سلام علي » فإ أحمد ليك الله الذى 
لا إله إلا مو . أما بعد : فإنه بلغتى توجمكم 
من أرض حمص إلى أرض دمشق وترك 
بلاد قد فتححها الله عليك » وخليتموها اهدو 
وخر تم مما طائءين » فكرهت هذا عن 
دأيم وفلم' ؛ وسألة رسولم : أعن 
رأى من جميمك كان ذلك ؟ فرع ( قال ) إن 
ذلك كان من رأى خیارک وأولى الى 
(المقل ) نکر وجماعتک » فعلبت أن لله 
نول لريكن ليجمع ریک إلاعلى توفيق 


1۸4 


وصواب ورشد فى الما جلة رالعاقبة ٠‏ فېون 
ذلك على ماكان دخلنى من الكراهية فيل 
ذلك لتحولك » وقد سألنى رسولكم 
المدد لک دإق عدم قبل أن يقرأ عليم 
كتانى هذا ..... 

وقد روص عن الخليفة على بن أفى طالب 
قو ± قله باوسول ات الآ ينزل 
بنا لم ينزل فيه الق رآ ول تمض فيه عنك 
سنة » قال : اجمعو| له العالمين أو قال العايدين 
من المسلمين فاجعلوه شورى بينم ولا تقضوا 
فيه رای واحد. . 

صفوف القادة : 

وبفضل.هذه الآنات البينات والمثل 
الرقبعة ثيت ميدأ القيادة ابججاعية فى ففوس 
المسلبين › فنفرم! من الفردية والاستيداد › 
وتمرسوا بالتفكير الجاهى فألفوه وأقادوا 
منه فى ديهم ودنيام ( وتکون فى ظل هذا 
التفكير صف ثان من الفادة »م صف ثالث » 
وهكذا توالت الصفوف موه نة بعقيدتم) معيرة 
عن إرادة الآمة الإسلامية مناضلة فى سبيل 
سادتها وتحشيق أهدافها الإنسانية . 

وكات الصف الأول من قادة الإسلام 
فى همد الرسول وبعده - يتأ لف من جموعة 
من وجوه الصحابة وصفوة المسلين الذين 
أطلق علييم « أهل الحل والعقدء وم الاين 
صاروا مر ضع الثقة و مب 20 


1 مجلة الآزهر 


عنآيات الصدقوالوفاء والتفانى سبي الصا 
العام وما تحلوا به من متاقبالذكاء والسداد . 

وما يحدر بالنحكر ف هذا المقام قول 
الباحث الإسلاى المندى أب الأعل 
ال مودودى عن هؤلاء القادة : 

فا كان أهل الل والمقد فى عبد الخلانة 
الراشدة متقسمين إلى أحراب مثفرقة » 
وما اوا معقيد ان من الضوابط البرلمانية 
مثل ما نسكون الجا لس التشررعية متقردة 
فى هذا الزمان » وما ابوا حمضرون مجالس 
الشورى بمد أن يمقدوا مؤمراتهم الحزيبة 
ويضعوا ها خطة العمل والسياسة ؛ بل كالوا 
كلا دعوا للشاورة يأنون الجلس يقلوب 
علوها الإخلاص » وكان ا لخليفة يدهم عرض 
هليم الام ' ویدلی كل واحد منهم ره 
إا مؤيداً أو معارضاً له » حتى تصير جميع 
واحى المسألة متجلية واضحة. . ثم بوازن 
الخليفة بين المجج الموافقة والمعارضة › 
ويعرض علهم ما عند من الذلائل ويبين 
رأه > وكان هذا الرأى فى عامة الأحوال 
وأا يسل به أعضاء مجلس كلهم «. 

وكان الرسول يقصر مشورته على هذه 
الصفوة من المسلبين › أو ومع الدائر: 
حى تشمل السواد الأعظ ونما اقتضى الحال 
ونی هذا المعنى جاء فى ( تفسير المنار ) 
عن وکن اأشورى فى الإسلام : 
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( أقام النى صلى اله عليه وسل هذا الركن 
فى زمله بحسب مقةتضى الحال » من حيث 
قلة المسلمين واجئاءهم ممه فی مسجد رأحيد 
فى ذءن وجوب الجرة الى انتهت بفتح مک 
فكان إستشيرالسو اد الأعض pfe‏ 6ر م الذن 
يکو نون ممه » و خص أهل الرأى والمكانة 
من الر اين بالأمرر 1ی يضر إفشاؤها» . 

وقد جاء فى كتاب « عبقرية الصديق » 
الأستاذ عباس المقاد في أن هذه الصفوة 
من أولى الرأى : ( وقد آثر أبو بك رأن ببق 
عند تة الصسابة فى المديئة » فلا يقصمم 
فى الولابات ولا فرقم بين الأفطار ۽ 5نم 
اق آآنآس أن يستديرم ورجح اام 
ويش كب ممه فرقابة المال و الولاة ٠‏ وسئل 
فى أهل بد ل لا ولیم عملا فقا : أكره 
أن أدنسبم بالدنيا » وامله بريد بالتدئيس 
تعرضهم لفتنة الدنيا وشهوة الحسكم وغواية 
المال و الماع : 

رلا ندرى على التحقيق أى الصاحبين 
- أبو بكر وعمر - كان صاحب الفكرة 
الأولى فى هذه السياسة التى اتفقا علا 
وم يحرفا عا قط يعيدسما ؛ إلااضرورة 
نأدرة . می 5 سماسة الإقلال من إمناد 
الأعبال إلى كيار الصحاية » . 

جماعية القيادة فى اليثاق : 
يلص الميثاق على القيادة الجاعية كبدأ 


https;//t.me/megallat 
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أسامى للدمموقراطية » لا غنى عله 
فى تینما والانطلاق يبا لتحقيق أهداف 
الفعب فى ظدل الدفع الثورى » وضمان 
وطيد حول درن إساءة استعال الساطة 
أواستغلافا لتحقيقأمواء ذاتية أوأغراض 
نفسية أو الانحراف ما نحو الك المطاق 
والاستہداد مقدرات الآمة. 

وقد جاء فى الباب الخامس من اماق 5 
الخاص بالدبموقراطية السليمة : 

ر إن جاعية القيادة أ لا بد من شثانة 
فى صل الانطلاق الثورى . إن جاعية 
القيادة ليست عاصما من جموح الف ر حضفب 
و لما هى تأكيد الدعوقراطية عل أعلى 
المستوبات » لا آنا فى الوقت ذاته ضبان 
للاستمرار الدائم المتجدد ء . 

وفى تحليل حتمية القيادة الناعية بوصفها 
تجسیدا روح الثورة واستجابة امتا ؛ 
وعاصا من اجرح ل وسبيلا لتحقيق إدادة 
الجاهير فى بناء الاشترا كية : يقول الميثاق : 

« إن الغورة ليست عمل فرد ء وإلا كانت 
انقعالا شخصيا بائا ضد يتمع بأكله , 
والثورة لوست عمل فئة واحدة » وإلاكانت 
تصادما مع الأغلبية ٠‏ وإنما قيمة الثورة 
الحقيقية مدى شعبلتها ويمدى مأ آمو به عن 
الجاهير الواسعة بوعدى ما تعبثه e‏ 


هذه الجاهير لإعادة صمح الستقبل ٠و‏ مدى 
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ما مکن أن توفر لهذه الجامير من قدرة 
على فرض إرادتها على الحا . وول : 

« إن الم رقراطية هىث وكيد السيادة الشعب 
ووضع السلطة كلها فى يده » وتكريسبا 
لتحقيق أهدافه . 

ونی سيبل خلق صفوف من اقادة يليثةون 
من القاعدة الشعبية لملتفوا حول قرادة القمة 
فى سبيل العمل الوطنى المدترك عن طريق 
القيادة الجاهية يؤكد الميثاق . ` 

إن حركة الال الأورى قد استوجبت 
ن عمل الثورى أن متد نطاق اقيادات 
الشتهبية من القاعدة إلى القمة حول ألقيادة 
الظليصة ر 1 

وبقرر فى فصل ( الدموقراطية ) أيضا : 

« إن الديموقراطية السياسة إذ تقوم عل 
ميدأ سيادة جموع الشعب لا مكن أن تتحقق 
فى ظل سيطرة طبقة بذاتها من ب طبقات 
اجتمع . 

ويقول أيضا : 

5 وتمثل القيادة الجماعية الشعبمة 53 على ميم 
مستويائها » فاا آخر لدعم الدمموقراطية 
السليمة » فبى إذ تعصم من الانحرافات 
الفردية » تؤكد التفاءل الد موقراطى حم 
قيامها مل امنائشة وتبادل ارأى ا 

مسن ثم الباب 
ماجسته فى الولو ایا 


